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تعد روسيا الاتحاد السوفيتي، لكنها لاتزال تشكل سبع مساحة العالم اذ تمتد على قارتين  
كما أا عضو مؤسس في الامم المتحدة وتحتل أحد المقاعد الدائمة في مجلس الامن،  ،

وتعد احدى اهم الدول ذات القدرات العسكرية الفائقة والتقنيات العسكرية المتقدمة، 
قتصاديات العالم، إذ لديها مخزون من الموارد الطبيعية يعد بين أكبر وتتمتع بأحد اضخم ا

الاحتياطات في العالم وهي تشكل جزءاً مهماً من توازن الطاقة مع الكثير من الدول الاوربية 
لقد رأى   .والدول الابعد. لذا فأن القيادة في روسيا مسألة م العالم، وليس الروس فقط

ايار الاتحاد السوفيتي كان كارثة استراتيجية في القرن العشرين  الرئيس الروسي بوتين ان
وكان من جهة يندب حظ روسيا بأا قد فقدت اعضاءها في الجسد الايديولوجي 

ا وجدت نفسها في عالم قد اصاب قواعده الخلل منذ ان أوالجيوبولتيكي والجيواقتصادي  و

لم
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ومن جهة ثانية؛  فان تشخيص بوتين لحقيقة  اسهم الاتحاد السوفيتي في خلق نظامه الدولي،
النظام الدولي القائم كان تشخيصاً صائباً في اكثر مجالاته،  لقد تغير الوضع القائم من نظام دولي 
يقوم على القطبية الثنائية الى حالة غير واضحة المعالم، تضاربت فيها التوقعات والاجتهادات في 

صيل مشوق يشدنا لقراءة الجزء التالي من الكتاب وكل ذلك بتفمستقبل النظام الدولي، 
مجالات الامن والاقتصاد والاستقرار لروسيا، وأثرها في صياغة تطوير  والوقوف على

اورد ذكرها المؤلف والتي تختلف باختلاف استراتيجية  فعالة تؤهلها لتحقيق اهدافها، وهذا ما 
ة قيادية تبحث وتحلل في واحدة من اهم لاستراتيجيرؤية من يتبناها الا ان ذلك يعني بداية 

محركات السياسية العالمية ويكشف بشكل كامل عن التحديات العالمية والاقليمية المعاصرة 
  لروسيا الاتحادية.  

 ـ سـبعة عشـر   تضمن الكتـاب         ـ قدمـة مسـبوقة بم  لاًفص الرؤيـة  فيهـا  تنـاول   ةتمهيدي
روسـيا  بينـت الانجـازات وحـددت المعوقـات الـتي واجهـت       الـتي  تحليلية ال يوبوليتيكةالج

 ول يبـدا المؤلـف فصـله الا    لعقود مضت عبر تحديـد وتشـخيص تلـك المعوقـات،    الاتحادية 
واوضـح فيـه امـتلاك     جذور الصراع الدولي على النفط والغاز في الشـرق الاوسـط):   :(بسرد

بيعـي والفحـم والحديـد والعديـد     روسيا مجموعة كبيرة من الموارد الطبيعية كالنفط والغـاز الط 
من المعادن الاستراتيجية كالماس. كما ان الممرات البحرية تزيد من هـامش حركـة الدولـة مـن     
خلال السفن التجارية والسفن الحربية وهو ما سـيعزز القـوة الاقتصـادية والعسـكرية للدولـة      

سـفن مـن خـلال توثيـق     وهو الأمر الذي يدفع روسيا منذ عقود الى محاولة تأمين حركة هـذه ال 
علاقاا بالدول المطلة على هذه الممرات. اما مناخهـا فيتـراوح بـين رطـب قـاري في معظـم       
روسيا الاوربية، وشبه قطبي شمالي في سـيبيريا، الى منـاخ قـارس في القطـب الشـمالي، الشـتاء       

ح بـين  يتراوح بين بارد على طول ساحل البحر الاسود الى متجمد في سـيبيريا، الصـيف يتـراو   
دافئ معتدل الى بارد على طول الساحل الشـمالي. وتعتـبر حالـة التجمـد السـائدة في اغلبيـة       
سيبيريا العائق الأعظم امام التنمية فضلاً عـن النشـاط البركـاني في جـزر الكوريـل والـبراكين       
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ضافة للفيضـانات الربيعيـة وحرائـق الغابـات في الصـيف      أوالزلازل في شبه جزيرة كمشاتكة، 
ريف في عموم الاجزاء السيبيرية من روسـيا الاوربيـة فضـلاً عـن ان الظـروف المناخيـة       والخ

   القاسية والتضاريس وبعد المسافة تعيق استغلال الموارد الطبيعية.
يوبوليتيـك الروسـي والصـراع    : (الجمن الكتـاب تمحـور حـول   ثاني عنوان الفصل الو

الدولي حول الهيمنة على الشرق الاوسط): وعنـوان الكتـاب يشـير بالمضـمون الفاعـل      
والمزدوج الهدف بان روسيا القائدة دولـة عظمـى، والمسـتعيدة لهويتـها الاوراسـية مـن       

كـان محـور   ناحية والجيوبوليتيك الذي يحكم سياسات العالم بأجمعه مـن ناحيـة اخـرى. و   
ث في هذا الفصل يتمثل في اسـلوب العـرض الـذي يـبين لنـا ان المتحـدث هـو        الحدي

 .شخص ملم بما يستعرض من معلومات زاخرة بالتفاصيل وتشخيص مكامن الخلل
ويستعرض الفصل الثالث بشكل دقيق وبأثر رجعي،(ديبلوماسية الطاقة الروسية في       

في قطاعات الطاقة والصناعات  روسيا الاتحادية عادة دورإالشرق الاوسط):  ويشير الى 
في عملية صيانة الاقتصاد الوطني من أجل تعزيز دور الدولة وهيبتها في  رئيسةلية آالعسكرية ك

  المفقود في النظام الدولي.ها لاستعادة دورواتمع الروسي، 
 والفصل الرابـع جـاء بعنـوان: (مكاسـب ديبلوماسـية الطاقـة الروسـية في الشـرق        

بتنـوع كـبير في مصـادر الطاقـة الـتي تعـد مـن         روسيا الاتحاديـة تتمتع إذ الاوسط): 
الحيوية في عالمنا، نظراً لمساحتها الشاسعة، فتمتلك ثـروات ضـخمة مـن الطاقـة      لمكاسبا

، ومـن أهـم مصـادر الطاقـة الروسـية هـي: الغـاز        الحاليالطبيعية المتجددة إلى الوقت 
، وسـعيها الـدائم للسـيطرة الاسـتراتيجية     طاقـة النوويـة  ، والوالفحم، والنفطالطبيعي، 

  للطاقة في الشرق الاوسط عامه وسوريا خاصة.  
  والفصل الخامس جاء بعنوان: (استراتيجية انابيب الـنفط  والغـاز الروسـية في اوراسـيا):    

٪) مـن إنتـاج الغـاز الروسـي، وفي أنابيـب      ٩٠في ( ) الروسيةبروم غازشركة (تتحكم 
٪) من إجمالي الناتج العـالمي، وتمتلـك أطـول شـبكة أنابيـب      ٢٠نقل الغاز، وهي تنتج (
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 ـ، وتمـد  متـر ) ألـف  ١٥٠لنقل الغاز الطبيعي في العالم بطول ( بربـع   الأوروبيـة دول ال
رفعـت  فقـد  طاقـة  ، شهد ارتفـاع أسـعار ال  ٢٠٠٥من الغاز الطبيعي، وفي العام  حاجاا

٪)، وارتفعـت أربـاح شـركة    ٨( إلى٪)، وزادت صـادراا  ١,١٣الشركة إنتاجهـا إلى ( 
) مليــار دولار، ١١,٦٪)، ووصــل صــافي أرباحهــا إلى (٤٩( إلى ) الروســيةغــازبروم(

٪) من احتياط الغاز العـالمي. وحققـت نتـائج بـاهرة في رفـع      ٣٠وتتحكم في أكثر من (
٪) ٢٠) مليـارات متـر مكعـب أي مـا يقـارب (     ١٠٥(إلى  ٢٠٠٦حجم الإنتاج عام 

  .أوروبا الغربيةدول من المستوى المتحقق من أسعار صادراته إلى 
والفصل السادس جاء بعنوان: (قراءة في وقائع الصـراع الجيوبـولتيكي للـنفط والغـاز في     

دولة خبيرة بـإدارة الصـراعات الدوليـة والتفاعـل     الشرق الاوسط وشمال افريقيا): كوا 
مميز. وبحكم كوـا دولـة قاريـة كـبرى تقـع في       ودولي تحظى بوضع إقليمي وهيمعها، 

اـا  إذ  في ان واحـد.  الـدول الأوروبيـة والآسـيوية   قلب أوراسيا كان لها مصالح مـع  
 قليمـي ، أوروبي وآسيوي، قـادرة علـى توظيـف حضـورها الإ    امتدادينكجمهورية ذات 

  والدولي.
والفصل السابع جاء بعنوان: (انابيـب الحـرب والسـلام، الصـراع الـدولي لمسـارات       
انابيب نقل النفط والغاز في اوراسيا): ويعـد ديـداً اقتصـادياً لروسـيا الاتحاديـة لأـا       

نوفارايسيك) الذي يـتحكم باوربـا وهـذا مـا شـكل احـد        –تمتلك خط انابيب (باكو 
مريكي الروسي على جورجيـا، والـذي يـوازي العامـل العسـكري في      اوجه التنافس الا

الروسي، فالطرف المـتحكم بأنابيـب نقـل الطاقـة في      –اهميته بالنسبة للتنافس الامريكي 
  جورجيا يعطي لها ميزة استراتيجية مضافة في التنافس.

والفصل الثامن جاء بعنوان: (الجسـر الاوراسـي: مكمـن التحـدي الروسـي للهيمنـة       
مريكية): وفي خضم هذه التحديات انبعثـت الفكـرة الروسـية كعقيـدة حلـت محـل       الا

الشيوعية، لإعادة التموضع والبناء الذاتي من خلال رسـم المشـروع الروسـي المسـتقبلي     
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الذي يسعى الى استعادة المكانة والهيبة على الساحة الدوليـة ولعـب دور لأثبـات وجـود     
  التاريخية للمجالات الحيوية الروسية. روسيا كقوة عظمى واستعادة الفضاءات

الامريكـي والنظـام العـالمي الجديـد      -والفصل التاسع جاء بعنوان:( الصراع السـعودي 
الروسـي وسياسـة تـوازن المصـالح): ويسـتعرض       -لأسواق النفط، التقارب السـعودي 

الولايـات  و المؤلف في هذا الفصل الاستراتيجية المستقلة الـتي بـدأت الريـاض باتباعهـا.    
كسـر الاحتكـار الروسـي لخطـوط نقـل       ومازالت تسـعى الى المتحدة الامريكية كانت 

واستبعاد ايـران بشـكل ـائي عـن ملـف       ،باوالطاقة من قزوين واسيا الوسطى الى اور
وبالمقابل برزت تركيا عبر هذا الخط باا طريـق المـرور الـرئيس لـنفط      الطاقة في قزوين.

الى مـا تستحصـله مـن امتيـازات كـالنفط الخـام        بالإضافةبا ووغاز بحر قزوين الى اور
وزيـادة اهميتـها في المنظـور الغـربي      ، وواردات الشـحن  ، تفضـيلية  بأسـعار المدعوم 

  ها جسراً لنقل الطاقة من الشرق الى الغرب.وصفب
والفصل العاشر جـاء بعنـوان:( الـرد الامريكـي علـى التعـاون النفطـي الروسـي _         

اتبعـت الولايـات   اتجاهات الثروتين النفطية والماليـة في مواجهـة اوبـك:    السعودي، تغيير 
) Leading from behindالمتحدة الامريكية اسـتراتيجية ( القيـادة مـن الخلـف     

ازاء التغييرات الاستراتيجية في المنطقـة العربيـة،  فاعتمـدت في ادارـا علـى حلفائهـا       
عليها، من اجـل ان لا تخـرج  تلـك المـتغيرات     الاقليميين وعلى القوى الدولية التي تؤثر 

بنتائج تضر بمصالح امريكا وحلفائهـا في المنطقـة. ويتضـح ذلـك مـن خـلال   قيامهـا        
بإعطاء السعودية وقطر مهمة تسليح وتقـديم الـدعم المـالي لفصـائل المعارضـة في تلـك       

  الدول.
مـوارد بحـر    والفصل الحادي عشر بعنوان:( الوضـع القـانوني والتنـافس الـدولي علـى     

:  وعلى اثـر هـذه الاهتمامـات والتطلعـات، لاسـيما بعـد تفكـك الاتحـاد         قزوين)
السوفياتي، حتى بدأ صانعو القرار الامريكـي وضـع خطـط اسـتراتيجية لتشـييد نظـام       
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جيوبوليتيكي في منطقـة اوراسـيا،  لاسـيما بعـدما اسـفرت التنقيبـات عـن وجـود         
 ، في دول اسيا الوسـطى ومنطقـة بحـر قـزوين     احتياطات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي

وكانت الدوافع الامريكية  والدولية من وراء ذلك عديـدة، منـها : مـا يتعلـق بمواجهـة      
تحديات النفوذ الصـيني في اوراسـيا وتمـدد علاقاـا النفطيـة مـع دول الجمهوريـات        

ه عـن  الاسلامية في المنطقة؛  فضـلا عـن سياسـة  المحاصـرة للنفـوذ الروسـي وابعـاد       
  السيطرة على الموارد الطبيعية هنالك.

والفصل الثاني عشر جاء بعنـوان: (مسـار المفاوضـات المتعـددة الاطـراف حـول بحـر        
):  عقد مشروع اتفاقات ومفاوضات  حول النفط والغـاز في منطقـة بحـر قـزوين     قزوين

 ـ     زوين ، وهذه المفاوضات تناولت مسالة مد شبكة انابيب لنقل الـنفط والغـاز مـن بحـر ق
الى الاسواق،    لذا يمكن ان يعد اهتمام الولايات المتحدة ببحـر قـزوين واسـيا الوسـطى     

، وان وجـود القواعـد العسـكرية     للتقليل من اعتمادهـا علـى نفـط الخلـيج العـربي     
الامريكية بالقرب من بحر قزوين يعد محاولة لتقويـة الولايـات المتحـدة في اختيـار طـرق      

  نقل نفط بحر قزوين.
فصل الثالث عشر جاء بعنوان: ( نص الاتفاقية الموقعـة حـول الوضـع القـانوني لبحـر      وال

وتسـعى هـذه   ): ٢٠١٨اب  ١٢قزوين في القمة الخامسة لدول بحر قـزوين المنعقـدة في   
دون امكانيـة   بما يمكنها من الوصـول الى ابـواب الصـين ومحاصـرا والحيلولـة     الاتفاقية 

سيما يعيـد مـا شـهدته العلاقـات بـين البلـدين مـن        نشوء تحالف بين روسيا والصين لا
  .تحسن ملحوظ وابرامهما عدداً من اتفاقيات التعاون المشتركة

والفصل الرابع عشر جاء بعنوان: ( التنسيق الاوراسي: ميـاه بحـر قـزوين محرمـة علـى      
الامريكيين): ويعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بـوتين ان  هـذا الاتفـاق يشـكل دسـتوراً      

وق والتزامات دول حوض بحر قزوين، بالإضـافة الى انـه ضـماناً للأمـن والاسـتقرار      بحق
  وتطور المنطقة باجمها.



 
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 ٥٨٧                                            ٢٠٢٠السنة الثانية عشر  ٦٣العدد: 

 

والفصل الخامس عشـر جـاء بعنـوان: ( العـودة الى اللعبـة الكـبرى في اوراسـيا): ان        
الحوار التقليدي حول دبلوماسية القيم ودبلوماسية القـوة هـو حـوار عقـيم في السياسـة      

فهي ذات ج كوني، ما تدعو لـه المحافظيـة الجديـدة هـو تكـريس سياسـة       الامريكية، 
  القبضة الحديدة على العالم.                                      

والفصل السادس عشر جاء بعنوان: (سـقوط اللعبـة الكـبرى الجديـدة وكسـر طـوق       
 ـ    رافي يشـغل  التالاسوكراتيا، انتقام القوى البرية لاوراسيا): بمعـنى ان الدولـة كـائن جغ

حيزاً من الارض، وبالتالي؛ فان الجيوبوليتيكـا تـدرس العلاقـة المتبادلـة مـا بـين الحيـز        
الجغرافي وما تطمح اليه من مد سـلطتها السياسـية والعسـكرية مـن اراضـي مجـاورة،       

  وتشكل الجغرافيا السياسية المنطلق لنشوء الجيوبوليتيكا.
لجيوبوليتيكي العـالمي الجديـد المتشـكل نحـو     والفصل السابع عشر جاء بعنوان: ( المشهد ا

عالم متعدد الاقطاب): فشروط اللعبة الكبرى القديمة لم تعد تنطبـق علـى اللعبـة الكـبرى     
الجديدة، فبدلا من صراع امبراطوريتان كانتـا ترتكـزان علـى منطقـة اسـيا الوسـطى؛       

 ـ    د علـى التوسـع   اصبح هنالك العديد من القوى العالمية والاقليميـة النشـطة الـتي تعتم
  والمكسب الاستراتيجي.  

 
 


